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222934 ‐ لماذا حارب عل رض اله عنه الخوارج ؟

السؤال

لماذا حارب عل رض اله عنه الخوارج ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الخوارج هم من أهل الأهواء والبدع الخارجين ، بل هم من شر أهل البدع والفساد والعناد ، وه الفرقة الت صح الخبر عن

النب صل اله عليه وسلم بشأنها ، وذكر أحوالها ، وذمها ، والأمر بقتالها ، وه الت ظهرت وأصحاب النب صل اله عليه

وسلم ، متوافرون ، فاجتمع أمرهم عل ذمهم ، وقتالهم ، وإنفاذ أمر النب صل اله عليه وسلم فيهم .

قال ابن القيم رحمه اله :

" والذي صح عن النب صل اله عليه وسلم ذمهم من طوائف أهل البدع : هم الخوارج ، فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه

كلها صحاح ؛ لأن مقالتهم حدثت ف زمن النب صل اله عليه وسلم ، وكلمة رئيسهم .

وأما الارجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البدع : فإنها حدثت بعد انقراض عصر الصحابة .

وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة ، فأنرها من كان منهم حيا كعبد اله بن عمر وابن عباس وأمثالهما رض اله عنهم

، وأكثر ما يجء من ذمهم فإنما هو موقوف عل الصحابة من قولهم فيه " انته من "تهذيب سنن أب داود، بهامش معالم

السنن " (7/61) .

ةيمالر نم مهالس وقرم مَسا نقُونَ مرمي مهياقاوِزُ تَرجي  َآنونَ الْقُرءقْره عليه وسلم بأنهم ( يال صل وقد أخبر عنهم النب

) ، وأنهم ( كَب النَّارِ ) .

انظر إجابة السؤال رقم : (182237) ، و (197919) .

وقد عرفهم النب صل اله عليه وسلم بعلامات ، وأخبر أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ، ووعد من قاتلهم وأراح

المسلمين من شرهم وفتنتهم ، بخير عظيم ، وأجر كبير .

ةعبرالا نيا بهمفَقَس ةبيبِذُه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا ،نْهع هال ضر لع ثعب " :قَال ،نْهع هال ضيدٍ رعس ِبا نفع

،ِرِيامثَةَ العلاع نةَ بلْقَمعانَ ، وهنَب ندِ بحا ثُم ، دٍ الطَّائزَيو ،ِارِيدْرٍ الفَزب ننَةَ بييعو ، عاشجالم ثُم نْظَلابِسٍ الحح نب عقْرالا

رغَائ لجر لقْبفَا ، ( ملَّفُهتَاا انَّما ) :نَا، قَالدَعيدٍ ونَج لهنَادِيدَ اص طعقَالُوا: ي ،ارنْصالاو ، شيقُر تببٍ ، فَغَضلاك ندِ بحا ثُم
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العينَين ، مشْرِف الوجنَتَين ، نَات الجبِين ، كث اللّحية محلُوق ، فَقَال: اتَّق اله يا محمدُ، فَقَال: ( من يطع اله اذَا عصيت؟

ننَّ ما ) : قَال َّلا وفَلَم ، هنَعيدِ – فَملالو ندَ بخَال هبسحا ‐ ،قَتْلَه لجر لَهافَس ( نُونمتَا ضِ فَلارالا لها َلع هال نُنمايا

ضىض هذَا، او: ف عقبِ هذَا قَوما يقْرءونَ القُرآنَ لا يجاوِزُ حنَاجِرهم ، يمرقُونَ من الدِّين مروق السهم من الرمية ، يقْتُلُونَ

اهل الاسلام ويدَعونَ اهل الاوثَانِ ، لَئن انَا ادركتُهم قْتُلَنَّهم قَتْل عادٍ ) متفق عليه .

عم وهو ، تجا خَرةَ لَمورِيرنَّ الْحا " : لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلوم ، عافر ِبا نب هدِ اليبع نوروى مسلم (1066) ع

هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ، لاطا برِيدَ بِها قةُ حملك : لع قَال ، هل ا مح  :قَالُوا ، نْهع هال ضبٍ رطَال ِبا نب لع

وسلَّم وصف نَاسا، ان ّعرِف صفَتَهم ف هوء، يقُولُونَ الْحق بِالْسنَتهِم  يجوزُ هذَا، منْهم ، ‐ واشَار الَ حلْقه ‐ من ابغَضِ

خَلْق اله الَيه منْهم اسود ، احدَى يدَيه طُب شَاة او حلَمةُ ثَدْيٍ فَلَما قَتَلَهم عل بن ابِ طَالبٍ رض اله عنْه قَال: انْظُروا،

وهعضو َّتح ا بِهتَوفَا ، ةخَرِب ف دُوهجو ثًا ، ثُمََث وا نتَيرم ، تذِبك و تذَبا كم هالوا فَوجِعار :ا، فَقَالىجِدُوا شَيي وا فَلَمفَنَظَر

. " هدَيي نيب

ف دُوهجفَو وهسالْتَم :انِ قَالورالنَّه لها لع ا قَتَللَم " : بِيدَةَ قَالع نزوائد الزهد " (983) ع " ه بن أحمد فوروى عبد ال

َلع ءوه قْتُلي نم هدَ العا وم مُترخْب واطَرنْ تَبا لَو " :فَقَال ، ابِهحصا َلع لع لقْباو وهجتَخْرفَاس َالْقَتْل تتَح ةفْرح

لسانِ محمدٍ صلَّ اله علَيه وسلَّم "، قُلْت: انْت سمعتَه من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم؟ قَال: " اي وربِ الْعبة " وصححه

محققو المسند .

َلوا اارس الَّذِين ، نْهع هال ضر لع عانُوا مك شِ الَّذِينيالْج انَ فك نَّها " : نهبٍ الْجهن ود بوروى مسلم (1066) عن زَي

تما نم مقَو جخْري ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنا ا النَّاسهيا : نْهع هال ضر لع فَقَال ، ارِجالْخَو

يقْرءونَ الْقُرآنَ ، لَيس قراءتُم الَ قراءتهِم بِشَء ، و صَتُم الَ صَتهِم بِشَء ، و صيامم الَ صيامهِم بِشَء ، يقْرءونَ

لَمعي لَو ، ( ةيمالر نم مهالس قرما يمك مَسا نقُونَ مرمي ، مهياقتَر متُهَاوِزُ صتُج  ، هِملَيع وهو ملَه نَّهونَ ابسحآنَ يالْقُر

لَه ًجر يهِمنَّ فكَ اةُ ذَلآيو ، لمالْع نلُوا عَّت ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهِمانِ نَبِيسل َلع ملَه ا قُضم ، مونَهيبصي الَّذِين شيالْج

عضدٌ ، ولَيس لَه ذِراعٌ ، علَ راسِ عضدِه مثْل حلَمة الثَّدْيِ ، علَيه شَعرات بِيض فَتَذْهبونَ الَ معاوِيةَ واهل الشَّام وتَتْركونَ

حرس وا فغَاراو ، امرالْح وا الدَّمَفقَدْ س منَّهفَا ، مالْقَو ءوونُوا هنْ يو اجر ّنا هالو ، مالوماو مِارِيذَر ف مَخْلُفُوني ءوه

." هال ماس َلوا عيرالنَّاسِ ، فَس

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

دُ الْخُلَفَاءحبٍ اطَال ِبا نب لع يننموالْم يرما مقَاتَلَه هِمتَالبِق لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب رما ارِقُونَ الَّذِينالْم ارِجالْخَوو "

ِبا ندُ بعسبٍ وطَال ِبا نب لع مهرّفي لَمو ، مدَهعب نمو ينالتَّابِعو ةابحالص نم ةُ الدِّينمئا هِمتَالق َلع اتَّفَقو ، دِيناشالر

. هِمتَالق عم ينملسم ملُوهعج لب ، ةابحالص نا ممهرغَيقَّاصٍ وو

ولَم يقَاتلْهم عل حتَّ : سفَوا الدَّم الْحرام ، واغَاروا علَ اموالِ الْمسلمين ، فَقَاتَلَهم لدَفْع ظُلْمهِم وبغْيِهِم  ، نَّهم كفَّار. ولهذَا

. " مالَهوما غْنَمي لَمو مهرِيمبِ حسي لَم

انته من " مجموع الفتاوى " (3/ 282) .
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فقاتلهم عل رض اله عنه لأنهم سفوا الدم الحرام ، وأغاروا عل أموال المسلمين ، وكفروهم ، وزاد شرهم وبطشهم بالبلاد

والعباد ، وخيف منهم عل أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم .

فلما فعلوا ذلك ، وعرفهم عل بالعلامات الت أخبر بها النب صل اله عليه وسلم عنهم ، مع علمه بحث النب صل اله عليه

وسلم عل قتالهم : قاتلهم .

ويف من ذلك كله ، ليعلم المسلم حالهم ، وما كانوا عليه من الضلال والفجور ، والعتو عل عباد اله الصالحين هذا الخبر :

، هاءرِد رجا يرابٍ ، ذَعخَب نب هدُ البع جةً ، فَخَريخَلُوا قَرد " :قَال ، مقَهفَار ثُم ، ارِجالْخَو عانَ مسِ كدِ الْقَيبع نم ،لجر نع

منَع :؟ قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر باحابٍ صخَب نب هدُ البع نْتقَالُوا: ا ، ونتُمعلَقَدْ ر هالو :عْ ؟ ، قَالتُر فَقَالُوا: لَم

، قَال: فَهل سمعت من ابِيكَ حدِيثًا يحدِّثُه عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تُحدِّثُنَاه ؟ قَال: نَعم، سمعتُه يحدِّث عن رسولِ

نم را خَييهف اشالْمو ،اشالْم نم را خَييهف مالْقَائو ، مالْقَائ نم را خَييهدُ فتْنَةً الْقَاعف رذَك نَّها :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

نْتقَالُوا: ا -" لالْقَات هدَ البع نَت و ،قَال ا هلَمعا و :وبيا قَال ‐ قْتُولالْم هدَ البع نَذَاكَ ، ف تكردنْ افَا :قَال ، اعالس

، نُقَهوا عبررِ، فَضالنَّه فَّةض َلع وهفَقَدَّم :قَال .منَع :؟ قَاللَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع دِّثُهحبِيكَ يا نذَا مه تعمس

وبقَروا ام ولَدِه عما ف بطْنها "رواه أحمد (21064) .

واله أعلم .


